
الشـــباب  جيـــل  يتبنـــى   - تونــس   
إمكانيات التكنولوجيات الجديدة بشكل 
كامل ويستخدم التقنيات الرقمية بشكل 
يومـــي، ما جعل طريقـــة تفكيره ونظرته 
للحياة وأولوياتـــه تختلف عن أولويات 

أي جيل سابق.
العلميـــة  التطـــورات  وتركـــت 
علـــى  كبيـــرا  تأثيـــرا  والتكنولوجيـــة 
الأهداف  لتحقيـــق  المتوقـــع  التوقيـــت 
الكبـــرى في الحياة. فلـــم يعد التخطيط 
للـــزواج أو الإنجـــاب أولوية للشـــباب 
فـــي بداية العشـــرينات، وأصبح الهدف 
الأساســـي لغالبيـــة الشـــابات مواصلة 

تعليمهن والارتقاء في السلم الوظيفي.
وتقول منيـــرة (30 عاما) موظفة في 
بنك تونســـي، إنها أدركت بعد تجربتين 
الـــزواج  أن  الارتبـــاط،  فـــي  فاشـــلتين 
والارتباط ليســـا من أولويـــات حياتها 

الآن.
وأضافـــت أنهـــا ليســـت فـــي عجلة 
للزواج وإنجاب الأطفال لأن الزواج يجب 
أن يضيـــف لحياتهـــا معانـــي إيجابية، 
وهـــو  والإخـــلاص،  التفاهـــم  بجانـــب 
أمـــر أصبح صعبـــا اليوم فـــي الظروف 

الحالية.

وأشـــارت إلى أن أهدافهـــا الحالية 
تتلخص في تطورهـــا الوظيفي، وتفكر 
فـــي اســـتكمال الدراســـات العليـــا في 
الجامعـــة، خصوصا أن معدلها المرتفع 

يسمح لها بذلك.
ووفقا للدراســـات الحديثة فإن جيل 
الألفيـــة أصبح اعتبارا مـــن 2015 يعتبر 
أكبر شـــريحة في ســـوق العمل وخلال 
العشـــر ســـنوات القادمـــة سيشـــكل ما 
يقـــارب 75 في المئة مـــن القوى العاملة 
عالميـــا، وهذا الأمر لا شـــك أنه ســـوف 
يعيد تشـــكيل الاقتصاد العالمي لعقود 

زمنية طويلة.
وجيـــل الألفيـــة حاليـــا هـــو الأكثر 
عـــددا وتنوعا وتم تشـــكيله عـــن طريق 
التكنولوجيـــا، وهـــو جيـــل مبـــدع في 
أعمالـــه، وأكثـــر ميـــلا لدراســـة العلوم 
التطبيقيـــة،  والمجـــالات  الاجتماعيـــة 
ويتميز بسهولة انخراطه في المشاركة 

الحضارية وتبادل الثقافات.

الاستقرار أولا

وأظهـــرت دراســـة حديثـــة إجمـــاع 
الشـــباب العربـــي على ثـــلاث أولويات 
رئيسية تشـــكّل أساس التنمية، تتضمن 
الاســـتقرار والتعليـــم ثـــم الصحـــة في 
المرحلـــة الراهنة، داعيـــن إلى أخذ تلك 

الأولويـــات فـــي الاعتبـــار خـــلال وضع 
اســـتراتيجيات وسياسات وخطط عمل 
الجهات الحكومية العربية والمؤسسات 

المعنية بالعمل الشبابي.
وقالـــت الدراســـة إن تلـــك الخطوة 
ســـتنعكس إيجابا على الاســـتفادة من 
القدرات الهائلة التي يمتلكها الشـــباب 
العربي، الذي يمثل ضمن الفئة العمرية 
من 15 إلى 35 ســـنة، أكثـــر من ثلث عدد 
سكان البلاد العربية بواقع 34 في المئة 

من إجمالي التركيبة السكانية.
وشـــكّلت تلك الأولويـــات الخيارات 
الأولـــى التي اتفـــق عليها أكثـــر من 60 
في المئـــة من الشـــباب الذين شـــملهم 
الاســـتطلاع فـــي 21 دولـــة عربية، حيث 
تضمنـــت القائمـــة الكاملـــة لأولويـــات 
الشباب العربي ضمن 11 قطاعا رئيسيا 
خلال ”مؤتمر أولويات الشباب العربي“ 
الـــذي نظمه ”مركـــز الشـــباب العربي“، 
عشـــية اليـــوم العالمـــي للشـــباب فـــي 

أغسطس الماضي.
وقـــال أحمـــد أبوالغيـــط أميـــن عام 
جامعـــة الـــدول العربيـــة، فـــي الكلمـــة 
الافتتاحية للمؤتمر ”المبادرة تؤســـس 
لاتجـــاه غاية في الأهمية هو أن نســـمع 
كمـــا  ولأولوياتهـــم  الشـــباب  لصـــوت 
يرونهـــا، وكما يعبرون عنها، وليس كما 

نصوغها لهم أو نفرضها عليهم“.
وأضاف ”استطلاع أولويات الشباب 
العربي يتيـــح لنا فرصة نادرة للاقتراب 
بمنهج علمي من تصورات شـــبابنا عن 
عالمهـــم، كما هو في الواقع، وأيضا كما 

يريدون رؤيته من وجهة نظرهم“.
وجـــاءت أولوية الأمان والاســـتقرار 
فـــي المركـــز الأول، بعد أن ســـماها ما 
يقارب ثلاثة أرباع المشـــاركين في رأس 
قائمـــة الأولويـــات بنســـبة 73 في المئة 
مـــن اختيـــارات إجمالي عدد الشـــباب 

المشاركين في الاستطلاع.
عوامـــل  علـــى  المشـــاركون  وركّـــز 
رئيســـية ضمن هـــذه الأولويـــة، أهمها 
العيش في محيـــط اجتماعي آمن وبيئة 
خالية من الصراعات والحروب والعنف 

بكافة أشكاله.
وكان المركـــز الثاني ضمن أولويات 
الشـــباب العربي مـــن نصيـــب التعليم 
الـــذي اختاره 70 في المئـــة من مجموع 
من شملتهم الدراســـة، حيث أعربوا عن 
تطلعهـــم إلـــى تعزيز جـــودة المنظومة 
وتحســـين  ومخرجاتهـــا  التعليميـــة 
التعليم،  مجانيـــة  وضمـــان  المناهـــج، 
وربط المناهج الدراسية مع الاحتياجات 
الفعلية والمســـتقبلية المرتقبة لســـوق 

العمل وأنماطه المتغيرة.
وجاء فـــي المرتبـــة الثالثـــة ضمن 
الرعايـــة  العربـــي  الشـــباب  أولويـــات 
الصحيـــة، التـــي اختارها أكثـــر من 62 
في المئة من الشـــباب الذين شاركوا في 

الدراسة.
وركّـــز هـــؤلاء علـــى تعزيـــز جودة 
الرعاية الصحية، ورفع مســـتوى الثقة 
بهـــا، وتوفير خدمات صحيـــة مجانية، 

وتوفير الأدوية وبأسعار مناسبة.

وخلـــص التقريـــر إلـــى أن الدخـــل 
والعمـــل وردا فـــي المركزيـــن الرابـــع 
والخامـــس علـــى التوالـــي، وحلت في 
المركز السادس أولوية بناء الشخصية 
وتطويـــر الذات، وجـــاء فـــي المركزين 
الســـابع والثامن كلّ من أولويات البيئة 
والبنى التحتيـــة، والتمكين الاجتماعي 
فـــي المركز التاســـع، وجاء فـــي المركز 
العاشر التطوير التكنولوجي، وحل في 

المركز الحادي عشر الترفيه.

تفاعل مختلف

ويربط باحثون بين طريقة الشـــباب 
فـــي العيش حاليا وآرائهـــم وخياراتهم 
والشـــبكات  الإنترنـــت  ازدهـــار  وبيـــن 
هـــذه  أن  ويعتبـــرون  الاجتماعيـــة، 
المواقـــع تلعب دورا رئيســـيا في كيفية 
تفاعـــل أبناء هـــذا الجيل مـــع الآخرين 
وتشـــكيل وجهـــات نظرهـــم ورؤيتهـــم 

للحياة.
وتؤكد الدراســـات أن غالبية شباب 
اليوم مرتبطين بمؤثّري مواقع التواصل 
أصدقائهـــم،  مـــن  أكثـــر  الاجتماعـــي 
ويعتقـــدون أن مؤثّرهـــم المفضـــل قـــد 

يفهمهم أفضل من المقربين لهم.
وأشارت إلى أن 90 في المئة من جيل 
29 سنة، موجودون  الألفية، ما بين 18 – 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي التي 
تلعب دورا رئيســـا فـــي كيفية تفاعل 90 
في المئـــة من هذا الجيل مـــع الآخرين، 
بالإضافـــة إلـــى أن 40 في المئـــة منهم 
مرتبطـــون بـالمؤثّريـــن ”المشـــهورين“ 
أكثر مـــن أصدقائهم، وهـــذا الجيل هو 
الـــذي يبحث عن التغييـــر، جيل لا يحب 

القيود، وارتباطه بإرثه الثقافي والفكري 
الكلاسيكي محدود.

ويرى باحثون أن وســـائل التواصل 
الاجتماعي بما تتيحه من فرص للترويج 
الفردية،  بالميـــزات  والانشـــغال  للذات، 
مهـــدت لظهور جيـــل من الشـــباب أكثر 
أنانية ونرجســـية من الأجيال السابقة، 
ويـــرى بعضهـــم أن هذا الجيـــل ”محب 
ويضـــع مصلحتـــه الفردية في  لذاتـــه“ 

المقدمة.
وأشـــار جـــون ســـولر الأخصائـــي 
النفســـي من جامعة نيويورك، وصاحب 
كتاب ”سيكولوجيا العصر الرقمي“، إلى 
أن انتشار النرجسية والسلوك المعادي 
للمجتمـــع فـــي العمـــوم عبـــر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي بصـــورة غيـــر 
مســـبوقة يعتمد في أساســـه على قدرة 
الإنترنـــت على حجب هوية الشـــخص، 
ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك من تكسّـــر كل 
العوازل الاجتماعية بينه وبين الآخرين، 

ليصبح كل شيء ممكنا.
كذلـــك فإن هنـــاك ملاحظـــات مثيرة 
للانتباه حول علاقة جيل الألفية بالعمل، 
فهم أكثـــر اهتماما بالتوازن بين الحياة 
علـــى  الشـــخصية،  والحيـــاة  العمليـــة 
عكس الأجيال الســـابقة التي كانت أكثر 
اهتماما بالعمل، كما أنهم أكثر اهتماما 
والســـنوية،  الأســـبوعية  بالعطـــلات 
التفكيـــر  فـــي  أكبـــر  جهـــدا  ويبذلـــون 
إلى  ويميلـــون  للعطـــلات،  والتخطيـــط 
اختيار وظائف أســـهل، تعطيهم الكثير 
من الوقت لفعل أشياء أخرى في الحياة 
غيـــر العمـــل، وبحســـب ســـولر ”يمكن 
أن نتصـــوّر ذلـــك كتطـــور طبيعي لفكرة 

الأنانية“.
وثمة نظرية أخرى تفســـر زيادة حب 
الذات بين الشـــباب، يطلق عليها ”حركة 
الاعتداد بالنفس“، وتشـــير هذه النظرية 
إلى أن ضعـــف الثقة بالنفس هو مصدر 
الكثيـــر من المشـــكلات التـــي يواجهها 

المجتمع، من الإدمان إلى العنف.
لكن يبدو أن المختصين والباحثين 
أنفسهم لم يتفقوا على رأي بشأن السمة 
البارزة في جيـــل الألفية، هل هي أنانية 

أم ثقة بالنفس.

انشغال بالذات

وأمضت جيـــن توينج أســـتاذة علم 
النفـــس بجامعـــة ســـان دييغـــو بولاية 
كاليفورنيـــا، 15 عاما في دراســـة التغير 
في شـــخصيات الشـــباب، وتعد من أشد 

المؤيدين للـــرأي القائل ”إن 
الجيل الحالي من الشباب 

وانشـــغالا  أنانية  أكثر  أصبح 
بالذات من الأجيال السابقة“.

وتـــرى توينج أن انشـــغال 
الشـــباب بأنفســـهم هو أحد 
انعكاسات تغير الاتجاهات 

الفكريـــة للمجتمع، 
ولاسيما صعود النزعة 

الفرديـــة في العقـــود القليلة الأخيرة، إذ 
يقـــال علـــى ســـبيل المثـــال ”إن الآبـــاء 
والمجتمـــع ككل لا يهتمـــون بواجبـــات 
الشباب حيال المجتمع بقدر ما يهتمون 

بإنجازاتهم الفردية“.
إلـــى  توينـــج  أبحـــاث  واســـتندت 
”اختبار الشـــخصية النرجســـية“، وهو 
عبـــارة عـــن اســـتبيان تطلـــب فيـــه من 
المشـــاركين الاختيار بيـــن 40 زوجا من 
العبـــارات التـــي تعبر عنهـــم، إحداهما 
تغلب عليها نبرة الأنانية مثل ”سأحقق 
نجاحا باهرا“، والأخرى معتادة مثل ”لا 

أهتم كثيرا بالنجاح“.
وتوصلت نتائج دراسات توينج إلى 
أن طـــلاب الجامعات يحـــرزون درجات 
أعلى فـــي تقييم النرجســـية مع تعاقب 
الأجيال، فقد اكتشفت على سبيل المثال، 
أن ثلثـــي الطلاب في عـــام 2009 أحرزوا 
نقاطـــا في مقياس النرجســـية أعلى من 
متوســـط النقاط التي سجلها نظراؤهم 

في عام 1982. 

وتقـــول توينج ”حتى هـــذه اللحظة، 
جميـــع الأدلة تؤيد الرأي القائل إن جيل 
الشـــباب اليـــوم مـــن مواليـــد 1981 وما 
بعدهـــا، يتمحور حول ذاتـــه“ بالمقارنة 

على الأقل بالأجيال التي تسبقه.
ولكن هـــذا الرأي عارضـــه البعض، 
مثـــل جيفري أرنت أســـتاذ علـــم النفس 
ويرشســـتر  بمدينـــة  كلارك  بجامعـــة 
بولاية ماساتشوســـتس، الـــذي يرى أن 
طـــلاب الجامعات الأميركيـــة لا يمثلون 
الشـــباب ككل، ويشكك في صحة اختبار 
الشخصية النرجسية كمعيار يعول عليه 

لقياس النرجسية.
وقـــال أرنـــت إن آراءه تقـــف علـــى 
النقيض من آراء توينج، مشـــيرا إلى أن 
الشـــباب الآن أكثر إقبالا علـــى التطوع 
وأكثـــر تقبلا للتنوع العرقـــي والثقافي، 
ويقـــول إن البالغيـــن اليوم ليســـوا أقل 
أنانية فحســـب، بل أيضا ”جيل غاية في 
الكرم، ويحمل وعودا مبشـــرة للنهوض 

بالعالم“.
واحتـــدم هذا الجدل بيـــن الباحثين 
فـــي الآونة الأخيـــرة على خلفيـــة زيادة 
الإقبال على اســـتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، والهـــوس بالتقاط الصور 
الذاتيـــة والحرص الدائم على مشـــاركة 
يفعلـــه  مـــا  وكل  والمشـــاعر  الأفـــكار 
الشـــباب فـــي حياتهم مع الغيـــر لحظة 
بلحظة، ما دعـــا الباحثين للاســـتنتاج 
والتغيـــر  التكنولوجـــي  التطـــور  أن 
الثقافي قد أسهما في صعود النرجسية 

والغرور.
وربطت توينج بالطبع بين وســـائل 
التواصل الاجتماعي والنرجســـية، وفي 
إحدى مقالاتها المنشـــورة فـــي جريدة 
”نيويـــورك تايمز“، أطلقـــت على مواقع 
التواصل الاجتماعي ”وقود النرجسية“، 
ولكنهـــا أقرت بعـــدم وجود أدلـــة كافية 

تثبت ذلك.
صحيح أن البيانات التراكمية تثبت 
أن النرجسيين أميل إلى نشر صور ذاتية 
من غيرهم، ولكن هذا لا يعني أن نشـــر 
الصـــور الذاتية يدل على النرجســـية. 
وفي الواقع، تشـــير بعـــض الأدلة إلى 
أنـــه كلما زادت الصفات المحمودة لدى 
المرء، كحســـن الظن بالآخريـــن، والود 
وسماحة الخلق، زاد نشاطه على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وترفض حياة محمد (28 عاما) الربط 
بين النرجســـية والتفاعل على الشبكات 
الاجتماعيـــة، وتقول إن اختصاصها في 
مجـــال الغرافيـــك يحفزهـــا لمتابعة كل 
جديـــد وبالتالي التفاعل مع 

الناس. 
وتؤكد محمد أن 
النشاط الاجتماعي 
تحول في العصر الحالي 
إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي وخصوصا بسبب 
ظروف الأزمة الصحية، فالخيار 

الآخر هو الانزواء والوحدة.

ــــــر جيل الألفية الأكثر تنوعــــــا مقارنة بالأجيال الســــــابقة، حيث أثرت  يعتب
التطــــــورات العلمية والتكنولوجية الهائلة على توجهاته وآرائه وأولوياته في 
الحياة، لتشــــــكل جيلا يبحث عن التغيير ولا يحب القيود، كما أن ارتباطه 

بإرثه الثقافي والفكري الكلاسيكي يبدو محدودا.

عصر التكنولوجيا يفرض أولوياته على جيل الألفية
الشباب أكثر اهتماما بالتوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية من الأجيال السابقة

جيل اليوم حمل وعودا مبشرة للنهوض بالعالم

جيل الألفية يهتم بتعزيز جودة الحياة في جميع المجالات

شباب
الأحد 2021/04/25
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مواقع التواصل الاجتماعي 
تلعب دورا رئيسيا في كيفية 

تفاعل أبناء هذا الجيل مع 
الآخرين، وتشكيل وجهات 

نظرهم ورؤيتهم للحياة

انشغال الشباب بأنفسهم 
هو أحد انعكاسات تغير 

الاتجاهات الفكرية 
للمجتمع، ولاسيما صعود 

النزعة الفردية 

لفكرة ور طبيعي

فســـر زيادة حب
”حركة عليها لق
ـير هذه النظرية
نفس هو مصدر
التـــي يواجهها

ى العنف.
صين والباحثين
رأي بشأن السمة
ة، هل هي أنانية

نج أســـتاذة علم
ن دييغـــو بولاية
ي دراســـة التغير
ب، وتعد من أشد

”إن
ب

شـــغالا 
بقة“.

شـــغال 
أحد
هات 

التواصل الاجتماع
إحدى مقالاتها الم
”نيويـــورك تايمز
التواصل الاجتماع
ولكنهـــا أقرت بعـ

تثبت ذلك.
صحيح أن الب
أن النرجسيين أمي
من غيرهم، ولكن
الصـــور الذاتية
وفي الواقع، تش
أنـــه كلما زادت ال
المرء، كحســـن ال
وسماحة الخلق، ز
التواصل الاجتماع
وترفض حياة
بين النرجســـية و
الاجتماعيـــة، وتقو
مجـــال الغرافيـــك
جديـــ

تح

الاجتما
ظروف الأ
ا الآخر هو

ي م ورؤي م ر


